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الموت یغیب الفیلسوف الألماني البارز یورجن هابرماس عن 96 عاماً

 

نخیل نیوز/متابعة

تو الفیلسوف الألماني البارز یورجن هابرماس، السبت، عن عمر ناهز 96 عامًا، وفق ما أعلنت دار النشر الألمانیة زورکامب

 استنادًا إلی معلومات من عائلته. ویُعد هابرماس أحد أبرز فلاسفة العصر الحدیث ومن أهم رموز مدرسة فرانکفورت

الفکر النقدي، حیث ترك إرثًا فکریًا واسعًا تجاوز خمسین مؤلفًا  الفلسفة والنظریة الاجتماعیة والسیاسیة، ما جعله

یُوصف  الأوساط الأکادیمیة الغربیة بـ«ضمیر ألمانیا الحدیثة».

ویُعتبر هابرماس واحدًا من أکثر الفلاسفة تأثیرًا  الفکر المعاصر، إذ جمعت أعماله بین الفلسفة الاجتماعیة والأخلاقیة

والسیاسیة والقانونیة. واهتمت کتاباته بتحلیل طبیعة المجتمع الحدیث ودور التواصل والخطاب العام  تشکیله، حیث

قدّم أطروحته الشهیرة حول الفعل التواصلي والمجال العام باعتبارهما عنصرین أساسیین لفهم الدیمقراطیة الحدیثة

وتطور المجتمعات.

وُلد هابرماس عام  1929 مدینة دوسلدورف الألمانیة، وبدأ مسیرته الأکادیمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة. وبعد سنوات

قلیلة قضاها  جامعة هایدلبرغ، تولّی عام 1964 کرسي الفیلسوف الألماني ماکس هورکهایمر للفلسفة وعلم الاجتماع

 جامعة فرانکفورت. وقد تحولت محاضرته الافتتاحیة عام 1968 إلی کتابه المعروف «المعرفة والمصلحة»، الذي أصبح

أحد الأعمال المرجعیة  الفلسفة الاجتماعیة.

وخلال فترة الاحتجاجات الطلابیة  ستینیات القرن العشرین، کان یُنظر إلی هابرماس  البدایة کداعم للحرکة

الطلابیة، لکنه سرعان ما انتقد رادیکالیتها وتطرف بعض مواقفها. و عام 1971 انتقل إلی مدینة شتارنبرغ قرب میونخ،

حیث تولّی إدارة معهد تابع لـ جمعیة ماکس بلانك للأبحاث، والمتخصص  دراسة ظروف معیشة العالم العلمي

والتقني، وظل  هذا المنصب حتی عام 1981.
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وخلال تلك الفترة نشر أحد أهم أعماله الفلسفیة، وهو کتاب «نظریة الفعل التواصلي» الذي رسّخ مکانته کأحد أبرز منظري

الفکر الاجتماعي  القرن العشرین. ثم عاد عام 1983 إلی فرانکفورت لیشغل مجددًا کرسي الفلسفة حتی تقاعده عام

.1994

ترك هابرماس إرثًا فکریًا غنیًا یضم عشرات الکتب والدراسات المؤثرة، من بینها «منطق العلوم الاجتماعیة» (1967)، و«نحو

مجتمع عقلاني» (1967)، و«التواصل وتطور المجتمع» (1976)، و«الوعي الأخلاقي والفعل التواصلي» (1983)، إضافة إلی کتابه

المتأخر «تاریخ الفلسفة» (2019). وقد حصل  العدید من الجوائز والتکریمات الدولیة تقدیرًا لإسهاماته  الفلسفة

والنظریة الاجتماعیة.

ورغم المکانة الفکریة الرفیعة التي حظي بها، ظل إرث هابرماس موضوعًا للنقاش، خاصة فیما یتعلق بالعلاقة بین

الفلسفة والسیاسة ودور المثقف  القضایا العالمیة المعاصرة. ففي سنواته الأخیرة التي قضاها  ضفاف بحیرة

شتارنبرغ، واصل طرح آرائه حول عدد من القضایا السیاسیة والفکریة، من بینها حرب کوسوفو وأبحاث الدماغ والصراعات

الدینیة.

وتأتي وفاته  وقت أثار فیه موقفه الأخیر من الحرب  غزة جدلاً واسعًا  الأوساط الفکریة. ففي بیان مشترك

وقّعه مع عدد من المفکرین الألمان، أدان هابرماس الهجوم الذي شنّته حرکة حماس  إسرائیل، واعتبر أن رد إسرائیل

یندرج ضمن ما وصفه بـ«المواقف الأخلاقیة والسیاسیة».

غیر أن هذا الموقف قوبل بانتقادات من بعض الباحثین والمثقفین، الذین رأوا أنه یمثل انحیازًا سیاسیًا ویتناقض مع

مبادئه الفلسفیة القائمة  النقد الشامل والتحلیل المتجرد ووصفوا ذلك بـ"السقوط الأخلاقي". وأشار منتقدوه إلی

مواقفه السابقة المناهضة للحروب، مثل معارضته للحرب الأمریکیة  فیتنام  سبعینیات القرن الماضي، حیث

وصفها آنذاك بأنها حرب غیر مشروعة واعتبرها تعبیرًا عن عدوانیة الرأسمالیة.

وبین الإشادة بإرثه الفکري الکبیر والجدل حول مواقفه السیاسیة الأخیرة، یبقی یورغن هابرماس أحد أبرز الفلاسفة الذین

ترکوا أثرًا عمیقًا  الفلسفة المعاصرة و فهم طبیعة المجتمع الحدیث ودور الحوار العقلاني  الحیاة العامة.


